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شاك امه عزابى - الميحدسية 

ا رضي 


«* 


يونس عَلَيِه السّلام 


في مُديئة "نيتوى" التي تَقَعْ عَلَى الشاطيع الشرقي لتهر 'دجْلَة"» كَانَ النّاس يَعِيشُونَ حَيّاة 
معيدة] يَتَعَمُون بالشيرات الوفيرة الى انعم الله عَليهم بها 
ولكنهم كَانُوا قَوْمًا ظَالمينَ» فَلَم يُعَابلُوا انعم بالشكر وَالْعرفَان» وم يدوا حَقّ الله عَلَيهم فيهاء 


نما قَابَنُوا كُلَّ ذلك بِالْكُفْر والجحود, وَكَانُوا يَشْرِكُونَ بالله تَعَالَى» وَيَعبَدَونَ الأصتام من دونه. 


كه 


فَأرْسَلَ الله تَعَالَى إليهم ‏ يونس" يَدعْوهُم إِلى عبّادة الله وحده» وَكَانَ ‏ يونس" عَلَيْهِ السّلام 


قي لازو 41ج لتر لبايك قل قرلا باكرا داف ررقن رولب نر 
بشني السمل لإتراجهيم من ضلالهم وغوابتهيو» ولكدهم كائرا يكايلون دعوته بالتمادي في 


العتاد والجحود والْكُفرَان» فَكَذبوه وأعرضوا عن دعوته وَخَالْفُوه وَأَعْلَظُوا له فى الْقَول وحاربوه. 


راة ده 6 


تلشاتيقة وا اند الرقر""- غلك الرنوا حي كود كرا هذا العناد والكي» رمدت 


بعقاب اللهء يَمْدَ قلآثة أيَامٍ ثُمْ خَرَجَ من الْمّديئّة غَاضْبًا عَلَى أَمْلهَاء قَبْلٌ أن يدن الله له 
تللق فلك تي "ارق" "قات لشو لخر تن "ينوي" بالكاف هن كاب آلله 
الذي تَوَكُدَهُم به تيد ويد الشَوف يداب في لوبهم وتدعُوا كدما نديد على ما كان مزهي 


وَتَابوا إلى الله تَعَالَىء فَتَابْ الله عَلَيهِمء وَغَفَرَ لهم ورقَع عَنْهُم ذلك الْعَذَاب. 


ترك 'يُونْس"- عَلَيّه السّلامُ - قَوْمّهُ» وَتَوَجَهَ إِلَى الْبَحرء وَهْنَاكَ وَجَدَ سّفيئة ركب فَيْهاء 


وَسَارَت السَّفِيئَةٌ في الْبَحْرِِ حَنّى صَارَتْ في وَسّط الْمّاء. وَفَجأة هَبِّتْ ريح شديدة؛ وَارْتَقَعَت 
الأمُوَاج» حَنَّى أَوْشّكّت السّفيئَةٌ عَلَى الْغَرّقَء وَأصّاب الْحَوْف ركاب السّفيئة» وَتَشَاوَرُوا فيمًا 
بينهم» واستقر الآمر على أن يخففوا من حمولة السفينة» ون يجروا قرعة بينهم ليختاروا 


أحَدهم؛ فَيَلْقَوه في الْبَحرِ؛ حَتَى يَنجوا جميعا. 


م 0 


وَوَفَعَت الْقَرَعَهٌ عَلَى ‏ يونس" عَلَيّه السّلام -» ولَكن ركاب السفيئّة رَفَضوا جميعا أن يلقوه 


في الْبَحر لما رَوَا عَلَيّه من عَلامَات الصّلاحء وَآَجِروا الْقَرْعَةَ مر ثَانيّة؛ فَوَفَعَتَ عَلَيّه أيضاء 
وَعنْدمًا أَعَادُوهًا للْمَرّة الثَالئَة خَرَجَتْ أيضا عَلَى "يوس" عَلَيّهِ السّلام - وعندئذ أذْرَكَ 


ونش" عَلَيه السّلام - أن الله يريد من وراء ذلك أمرا عظيماء هَسَلْمَ أمره إِلَى الله وَتَوكُل 


عَلَيّه وَألْقَى بتفْسه في الْمَاء؛ فَسَاق الله تَعَالَى إِليّه حُوتا ضَحْماء فَابَْلَعَهُ في جوفه. 


سير _ 


- ج" 


وَلَكن رَحَمَّةَ الله تَعَالَى بعبّده "يونس" عَلَيْهِ السّلام - لم تَقَارفَهُ في تلك الرّحَلّة الْعَجِيبّة 


وَهَذه المحنّة الْقَريدَة؛ فَقَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى الْحُوت آلا يَأكْل نَبِيَ الله ' يونس" عَلَيّه السّلام 
الذي عَاشَ تجربَة قاسيّة رَهيبّة فى بَطْن الْحُوت» تُحيط به ظلَُمَاتُ كلا : ظُلْمَةُ يَطن الحوث» 
وَظُلْمَهُ البخر وَظلْمَةٌ الليل» ولكن ' يونس" - عليه السلام - لم يقتظ من رحْحّة الله» فظل 


0 يَدعوه و 3 بستعفرة 2 إِلَيه يجيه 


8 كرسي 0 / 
الدد 7 ا 
لد 3 0 


اد 


وَعَلَى الرَعْم من شدة الكرب والْبّلاءء فَإِنّ " يونس" عَلَيْهِ السسّلامُ - كَانَ دائم الذّكْر لله 
وَالتسبيح والدعاء؛ مُسَتَغْفرا لذثبه» ومعتّرفا بظّلمه لتفسه حين تَرَكَ قَوْمَهُ قَبلَ أن يَأْذَنَ الله 
لا ون اه ادقن القواب فى أقس والشتقار كل قب بن اس ان قت 


لَهُ مَخْرجا من ذَلكَ الضيقء وَنجَاة مح تلك المحَنّة القاسيّة. 


وار عن اعد اه ام تي 


وَاستّجاب الله تَعَالَى دَعَاءَ ' يونس" عَلَيّه السّلام» قَأَمَرَ الحوت أن يَحْرجَ إِلَى سَطح ال حر 


زقبعة يديك الع قلاع الخوت انوا ولق “روفراد شاد الول أرقن 
لقي كرو زور تضق ماوت ا زور لق و به جل سياد ويه 
بالضَّعْف والجوعء وَيَتَلَفَتَ حَولَهُ بَاحًا عَنْ مَكَانِ يَحَتَمِي به أَوْ شيء يَسّد به جوعَة لكنّه 


ابي لم يجن شَيْنًا. 


وَتَجَلْتْ رَحْمَةُ الله بعبّده 'يُونُس"- عَلَيّهِ السّلام» فَأنْبَت عَلَيْهِ شَجَرَة من ' يَقْطين" ‏ وَهي 
شجرة القرع - ليستظل بهاء ويأكل من ثمارها. وعندما أكل نبي الله يونس - عليه 
السّلام من ثمّار الشّجرة» واستظل بورقها من حَرَارَة الشّمسء امنترد قُوتهُ وعَافِيئَهُ» وأصبّح 


قَادرا عَلَى الْحَرَكَة وَالسّير» فَعَادَ مَرَةَ أُخْرَى إِلَى قومه؛ ليَدَعوهم منْ جديد . 


وَكَانَ قومه يتَرَقبُونَ عَوَدَته بَعْد أن تابوا إِلَى الله تَعَالَىء وَرَجَعوا عَم كَانوا فيه من الْكُفْر 


والضلال. فَلَما رأوه قَادما فُرحوا به» وَخَرَجوا لاستقباله فُرِحِينَ مستبشرين. وَرَادَ عدّد أتبَاع 
يونس عَلَيْه | لسّلام 5 حَتَى ضَاروا أَكْثَرَ من مائّة ألف من المؤمنين به وبرسالته» ومن 
الله تَعَالَى تبه وي عَلَيْه السلام - وَأنْبّاعه في الأرضء جَرَاءَ إيمّانهم بدينه» ونُصرتهم 


ا 


لبه وَاتَبّاعهم طريق الْحَقَ وَالْهدآيّة. 
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زكريا ويحيى عليهما السلام 
سل ل على ”زكر - ع سملم - إلى "تبي إمرئيل" هدايم إلى عبَادة اله 
وُحْدَةء بَعْدَ أن ابْتَعَدُوا عن الصراط المستقيم حَيَتْ حرّفوا وبدلوا كثيرا من التشريعات الْتى 
َنْرَلَهَا اللّهُ فى التوراة عَلَى 'مُوسّى" . عَلَيّهِ السّلام . 
2 للا امع مه ل لا ع عافق 2 م لاقام اع ل ا حراج العص ‏ للق ٠‏ عال. .اس الداع لاخر فخ عرق ع اه 
وقد اختاره الله تعالى منهم» لِيَكُونَ معروفا لهم فلا ينكرونه و يكذبونه» فهو من نسل أنبيائهم» 


يمتد نسبه إلى نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام . 05 


١ 1 


وَكَانَ ذلك قبل 
لك القت اا يعيش َل صَالعٌ من بي إمرائيل" عرف بالعلم والترَى» وأمهربالْخَير 


امكف إنثلة بدن 


ميلد .2 الله 3 ىٍ يه ابن ريم" - عَلَيَه السلام 35 بعدة ستوات» وفي 


كان لغمران :زوجة طيبة صالجة) وعندها شعرت : . ' بحملها تذّرت أن نهب ما في بَطَنها لخدمة 


'بَيّت الْمَقْدس' طَوَالَ حيّاته وَيَتَعَرَمْ لعبّادة الله» فُلمَا رزقت بمولودة أنتى سمنها مريم' . 


ج11" 


وَبَعدَ أن كبرت 'مَريّم' قليلاء تَوَجَهَت بها أمَهًا إلى 'بَيت الْمَقْدس" لتّفى بتذرهًا. 


وَكَانَ لبد آنا يَمَوَلَى كقالة 'مَرْيََ" الطثلة الصّغيرَة أُحَدُ الآحْبَارِ من رجال الدّين الآثقيّاء 


الْمُقيمِينَ بِالْمَسُجدء ليَرْعَاهًَا وَيُحْسِن تَرْبِيَتهَا وَالْقيَامَ عَلَى شَكُونها. 
وَتَتَافَس الأحبَارَ عَلَى كَفَالَة ريم" ابِنَة الْعَالم الجليل ‏ 'عمران » وَكَانَ عَلَى رأس الْمتَتَافسينَ 
نبي الله زَكَرِيا'- عليه السلام» فهو زوج أختها الْحُبرَى» وأحق من غيره برعايتها 17 أي تعليمها. 


١ 


ولكنّ الأَحبَارَ أَصَروا عَلَى أنا يَتَولّى واحد منْهُمْ تلك الْمهِمّةَه وَكَانَ كُلَ واحد مِنْهُم يَرَى 


أنه لحق من "كربا عليه السلام - يكفالة 'مريم"؛ آنه تجار فقير لا يَملك الكثير عن 
الَمَالء وَلَمّا زَادَ تَمَازْعَهُم انمَقُوا عَلَى إجراء قرع فيما بَيْنَهُمْ لاختيّار مَنْ يَكْفُلَ 'مَرَيَمَ': فَلَما 


وو لير 


في الْمَسّجد لا يَدَخْلَّهُ أحَدٌ سواهاء وَأحَسِن تَربِيَتَهًا والْعَايَةَ بهًا. 


كَانَت "ميم" تَعبَدَ الله تَعَالَى وَتُسَبْحَهُ ليلا وتَهَاراء حَنَّى صرت يُضْرَبُْ بها الْمََلُ في التَّقَوَى 


وَالصّلاح» وَأَكْرَمَهًا الله تَعَالَى بِالْكَرَامَات الّتى تَدْلُ عَلَى تشريفه لَهَاء فَكَانَ نَبِىّ الله 'رَكَريا" 
- عَلَيّْه السّلامُ - كُلّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا مَكَانَ عبّادتهًا؛ ليَطْمَعنٌ عَلَى أَحْوَالهَاء يَجَدْ عنْدَهًا فاكهّة 
اميق ف الاطقاء وقاكنة اللكاء ف لصتي رحيتنا بساليًا غر تناه كاذنا هينه 


5 5 خض تم 2 الحاو يا 6 كن 
في إيمان وتواضع بأنه رزق من عند الله. ١‏ 


وكان زكريا - عليه السلام - قد كبر فى السن وصار شيخا كبيرا وزوجته عقيما لا تلد ولم 
يرزق بولد من صلبه فَلَمَا رآى هذه الأَرَرَاق التي تأتي لمريّم في غير أوانهاء تَمَنَى أن يرزقه الله 
وذ علعامع كايا وز دازي عر اديه زلا وري رراط تقر واباجريرة البلم بالاتطل 


وَالنبوّة؛ لِيُكْمل رسَالَتَهُ في دَعُوَّة "بَني إِسْرائيل" وهدايّتهم فَهُوَّ يَحْشَى عَلَيْهِمْ أن يَضْلُوا من 


بَعْده وَيُبَدَلُوا ديتهُمَ» كما اعَْادُوا دَائمًا أن يَفْعَلُوا مع أْبيّائهم عَلَى مَرٌ الْعَصور. 
0 


عا مه دوم م 


وَذَاتَ يوم بَيْتَمَا كَانَ 'رَكَريًا' - عَلَيّهِ السّلام - يُصَلَيء جَاءَنْه الْبشْرّى من الْمَلائكّة بن الله 


تكالى قد اتحاب لعاف سرف يوية ولذا سحاه الله يحي +.وانة سيكون تيا عواليعا 


نوب التالمين. قرح 'زكرن'- عَليْه الملا - فرحا هديدا من فلك البطرى: كيف سكن 


مضه اء2 له لخم وم 


لشبخ كبر مثله أن ينجب؟!.. وَكَيْف تلد رَوْجَنْهُ الْعَاقرٌ في مثْل هذه السّن؟!.. وَلكنهًا 


تسيقة الله تكالى رولك زلا رز لشديكم و تدز لقره 7 


11 1 ناكار | 


وَكَانَت لَهِفَهُ 'زَكَريًا'- عَلَيّه السّلام - كُبيرة على تَحَقيق تلك الْبَشْرى الْعظيمّة» فَسَأل 


اللهَ تَعَالَى أن يَجْعَل لَه آيَهَ تَدَلَّهُ عَلَى مُوعد تحقيق الْبَشْرَى ليَطْمَعنَ قَلْبّهُ فَاسْتَجَاب الله 


تَعَالَى لَه وأو 


7 


حَى إليّه أنّه سَيّأتي عَلَيْه تَلآَنَهُ أيَامِ لا يَستطيع أن يكلم الئاس فيها إلا بالإشارَة» 
َإِدَا حَدَثَْ ذلك عَرَف أن مُعْجِرَةَ الله قَدْ تَحَقَقَتْ» وَأنّ رَوْجَتَهُ حَمَلَت بِمَولُودهَا 'يَحَيَى') 


3 َأَمَره الله أن يكثر من العبادة والدعاء» وشكر الله على نعمته. 


وَمَرت الأَيَامُ وَ"رَكَريًا'- عَلَيّهِ السّلامُ - عَلَى عَهُده من الذكر وَالْعبّادَة لله» وفي أَحَد الأَيّام 


وَبَيِنَمًا "رَكَرِيًا"- عَلَيْهِ السَّلامُ - يُصلّْي في محَرابه, أَحَس أن لسَائَه غَيْرُ قَادر عَلَى الْكَلامٍ 
وَسُرْعَانَ ما وَضَعْت أُمْ 'يَحْيّى ' مَولُودَهَاء الذي جَاءَ مُعْجرَة وَكَانَتَ طَفُولبَهُ مُخْتَلقَة عَنَ غَيْرِه 


من الأطفال. 4 


500 


0 0 وير 2 مع ادن قد 0 ث6 م‎ ٠ 
منذ صغره» فنشأً محبا للعلم والعلماء» وأقبل‎ 


فَقَد ظهَرَت دلأئل النبوغ والحكمة عَلَى ' يحي 


بشَعف عَلَى تَعَلّم 'التُوْرَاة' حَتّى حَفظهًا وَقَهمْ أَحْكَامَهَا وَسْرَائعَهَاء وَهُوَ لا يرال صَبيًا صغيرا. 
و ستَهر 0 د ' بِالتَقَوَى وا لصدّاد 6 وَكَانَ ار بوالديهء 1 لَطيفًا بهماء طَائعًا لَهْمَاء ب نا 
إِلَيْهِمَاء كَمَا كَانَ مُتَوَاضعًا للئّاسِء مُساعدا للْمّحْتَاجٍ عَوْنَا للضّعيف ناصرا للمظلُوم آمرا 


2 دا ا 0# اج :8 ازيرت 
-_ بالمعروف ناهيا عن المنكّر. 


> 
1و - 
الا 


وَكَانَ 'يَحَيّى'- عَلَيّهِ السّلامُ - يدعو 'بُنى إسرائيل" إِلَى عبّادَة الله وَحَدَهُ لا شريك لَه 
وَالعّمَسّك بدينه وَشرِيعته النّي أَنْرَلَهَا علَيَهمء ولكن "بني إسرائيل" عاندوهء وَأَنْكْروا عَلَيْه ما 
يَأمرهم به وتعرضوا بالأآدّى لَه ورابحوا يَتَامَرونَ عليه وَيَكيد ون لَه وَلم يتورعوا عن إيذائه, 


والتحريض على قتله والتخلص هيه ومن دعوته. 


وَفي إِحَدَى اللّيّالي اجَمَمعٌ رءوس الْكُفْرِء وَتَآمَرُوا على قله وَخَطّطُوا لتنفيذ جَرِيمتهم ضد 
8 ل اق بعد مد سل ا قد مده مل يو لهب سه الى هت اه هبرو رفاه 1 ِ وام 

لنبي لكريم» وانطلق الكفار يبحثون عن النبي والشر يملا قلوبهم» حَتَى وجدوه فَفَعَلُوه 
1 عه ع ع ا 2 يمه 27 هو 7 00 0 م 

كَمَا قَتَلُوا لأنْبياءَ وَالرَسّل من قَبّلهه لِيُضيفُوا إلى سجل جَرائمهم جَريمّة أُخْرَىء تَظَلّ الآجيّال 


تَيَنَاقَاُدَ ل ين > كوه اماس عب ا ا ان ل 
ذاه ري تطائع قئلة الاتبياء وحرائمهم فيسشى البخترية11:.. 
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